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الشھوة   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الشھوة - 06الدرس :  - ومضات قرآنیة 

2009 -09-20  

الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آل بیتھ الطیبین الطاھرین ، اللھم  

  ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات .أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم ، 

  الإنسان ھو المخلوق الأول و المكرم و المكلف :

أیھا الأخوة الكرام ، نحن في رمضان ، ونحن في العشر الأخیر منھ ، وھذا الشھر في أساسھ امتناع  

 عن الطعام والشراب وسائر المفطرات ، وعن اللقاء الزوجي ، من طلوع الشمس الصادق على غروب

  الشمس ، إذاً ھناك شھوات أودعھا الله في الإنسان ما دور ھذه الشھوة ؟

بادئ ذي بدء أن الله سبحانھ وتعالى ما أودع فینا الشھوات إلا لنرقى بھا إلى رب الأرض والسماوات ،  

  ولكن الإنسان إذا قرأ القرآن یجد أن الإنسان أي ھو المخلوق الأول لقولھ تعالى :

نْسَانُ ا الأْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَیَْنَ أنَْ یحَْمِلْنھََا وَأشَْفقَْنَ مِنْھَا وَحَمَلھََا الإِْ ﴿ إنَِّا عَرَضْنَ 

  إِنَّھُ كَانَ ظَلوُماً جَھُولاً ﴾

  ( سورة الأحزاب )

    والإنسان ھو المخلوق المكرم : 

مْناَ بَنيِ آدََمَ وَ  نْ خَلقَْنَا ﴿ وَلقَدَْ كَرَّ لْناَھُمْ عَلَى كَثیِرٍ مِمَّ حَمَلْنَاھُمْ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَرَزَقْناَھُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَفضََّ

  تفَْضِیلاً ﴾

  ( سورة الإسراء )

   والإنسان ھو المخلوق المكلف ، مكلف أن یعبد الله : 

نْسَ إلاَِّ لِیَعْ    بدُُونِ ﴾﴿ وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  ( سورة الذاریات )

  السعادة الأبدیة ھي الھدف الكبیر من خلق الإنسان :

العبادة في أدق تعاریفھا : طاعة طوعیة ممزوجة بمحبة قلبیة أساسھا معرفة یقینیة تفضي إلى سعادة  

  أبدیة .
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الإنسان أن یبحث  في ھذا التعریف جانب معرفي یؤكده القوة الإدراكیة التي أودعھا الله فینا ، ومھمة 

، ب سلوكي الاستقامة والعمل الصالحعن الحقیقة ، أن یطلب العلم لیؤكد إنسانیتھ ، وفي ھذا التعریف جان

وما لم یستقم الإنسان على أمر الله لن یقطف من ثمار الدین شیئاً ، وما لم یتقرب إلى الله بالعمل الصالح 

  لن یسعد .

حبة قلبیة أساسھا معرفة یقینیة تفضي إلى سعادة أبدیة . والسعادة والعبادة : طاعة طوعیة ممزوجة بم 

  الأبدیة ھي الھدف الكبیر من خلق الإنسان ، لأن الله عز وجل یقول :

  ﴿ إلاَِّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذلَِكَ خَلقََھُمْ ﴾

  ) 119( سورة ھود الآیة : 

سیر وفیھا مكابح ، والمكابح بشكل أو بآخر خلقھم لیرحمھم ، لكن كما أن السیارة صنعت من أجل أن ت 

تتناقض مع علة صنعھا ، المكابح توقفھا ولكن المكابح تعد ضماناً لسلامتھا ، لذلك المصائب تأتي لحكمة 

   بالغة بالغة ھي ضمانة لسلامة الإنسان ، أو إبعاد لھ عن أن یسلك مسلكاً یؤدي بھ إلى الشقاء الأبدي :

  ﴿ وَلنَذُِیقَنَّھُمْ مِنَ الْعذََابِ الأْدَْنىَ دُونَ الْعذََابِ الأْكَْبرَِ لعََلَّھُمْ یرَْجِعوُنَ ﴾

  ( سورة السجدة )

  المؤمنون یعبدون الله بدافع الحب والرجاء و الخوف :

بمحبة  إذاً العبادة طاعة طوعیة ، سلوك ، التزام ، انضباط ، عمل ، استقامة ، طاعة طوعیة ، ممزوجة 

قلبیة ، ما عبد الله من أطاعھ ولم یحبھ ، بل ما عبد الله من یحبھ ولم یطعھ ، لأن الله عز وجل ما أراد أن 

  تكون العلاقة بھ علاقة قھر ، أراد أن تكون العلاقة بھ علاقة حب ، فقال :

ینِ ﴾   ﴿ لاَ إكِْرَاهَ فيِ الدِّ

  ) 256( سورة البقرة الآیة : 

   قال تعالى : 

  حِبُّھُمْ وَیحُِبُّونھَُ ﴾﴿ یُ 

  ) 54( سورة المائدة الآیة : 

   قال تعالى : 

﴾ ِ   ﴿ وَالَّذِینَ آمََنوُا أشََدُّ حُباًّ ِ�َّ

  ) 165( سورة البقرة الآیة : 
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العبادة : طاعة طوعیة ممزوجة بمحبة قلبیة ، الأقویاء یطاعون قسراً ، لكن المؤمنین یعبدون الله بدافع  

ً ، كما قال الله عز وجل ، إذاً ھي طاعة  الحب ، بدافع ً ورھبا الرجاء ، بدافع الخوف ، یعبدونھ رغبا

  طوعیة ، ممزوجة بمحبة قلبیة ، أساسھا معرفة یقینیة :

  (( ما اتخذ الله ولیاً جاھلاً لو اتخذه لعلَّمھ ))

  [من كشف الخفاء]

علم ، وإذا أردتھما معاً فعلیك بالعلم ، والعلم إذا أردت الدنیا فعلیك بالعلم ، وإذا أردت الآخرة فعلیك بال 

لا یعطیك بعضھ إلا إذا أعطیتھ كلك ، فإذا أعطیتھ بعضك لم یعطك شیئاً، ویظل المرء عالماً ما طلب 

  العلم ، فإذا ظنّ أنھ قد علم فقد جھل .

   تعریف العبادة : طاعة طوعیة ممزوجة بمحبة قلبیة أساسھا معرفة یقینیة تفضي إلى سعادة أبدیة . 

  الله عز وجل حینما كلف الإنسان أن یعبده أعطاه مقومات ھذه العبادة :

إذاً الله عز وجل كلف الإنسان أن یعبده ، وحینما كلفھ أن یعبده أعطاه مقومات ھذه العبادة ، من ھذه  

   قومات أعطاه الكون مظھراً لأسمائھ الحسنى وصفاتھ الفضلى :الم

ِ الأْسَْمَاءُ الْحُسْنىَ فاَدْعُوهُ بھَِا (   )﴾180﴿ وَِ�َّ

  ( سورة الأعراف)

أسماؤه الحسنى ، الحكیم ، العلیم ، القدیر ، الغني ، الرحیم ، كل ھذه الأسماء ظاھرة بشكل واضح في  

ً یوم القیامة ، لأن الله سبحانھ الكون ، إلا  ً في الدنیا ، وسوف یحقق كلیا أن اسم العدل محقق جزئیا

    وتعالى یؤكد ھذا المعنى بآیات كثیرة :

  ﴿ وَھُوَ الَّذِي یَبْدَأُ الْخلْقَ ثمَُّ یعُِیدُهُ ﴾

  ) 27( سورة الروم الآیة : 

  ﴿ لِتجُْزَى كلُُّ نفَْسٍ بمَِا تسَْعىَ ﴾

  ( سورة طھ )

   عز وجل في كل شيء لھ آیة تدل على أنھ واحد :الله

أیھا الأخوة الكرام ، فالعبادة جانب منھا معرفي ھو السبب ، وجانب منھا سلوكي ھو الأصل ، وجانب  

منھا جمالي ھو النتیجة ، لكن حینما كلفنا الله أن نعبده ، وأراد أن تكون ھذه العبادة عن حبٍّ ومبادرة 

ً ینطق في كل آیاتھ بعظمة الله عز وجل ، واختیار أعطانا مقوما ً لا نھائیا ت ھذه العبادة ، أعطانا كونا

  وفي كل شيء لھ آیة تدل على أنھ واحد .
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مثلاً : البعوضة في رأسھا مئة عین ، وفي فمھا ثمانیة وأربعون سناً ، وفي صدرھا ثلاثة قلوب ، قلب  

ن ودسامان ، وزن البعوضة واحد على ألف من مركزي ، وقلب لكل جناح ، وفي كل قلب أذینان وبطینا

الغرام ، تملك البعوضة جھازاً لا تملكھ الطائرات ، تملك جھاز استقبال حراري ، إنھا ترى الأشیاء لا 

بأشكالھا ، ولا بأحجامھا ، ولا بألوانھا ، حساسیة ھذا الجھاز الحراري واحد على ألف من الدرجة 

ع ، خرطوم البعوضة فیھ ست وجھاز تخدیر ، تملك جھاز تمییالمئویة ، تملك جھاز تحلیل دم ، 

  ، أربع سكاكین لإحداث جرح مربع ، وسكینان یلتئمان على شكل أنبوب لامتصاص الدم .سكاكین

  الله عز وجل أعطى الإنسان عقلاً و فطرة و شھوة و حریة :

  الله عز وجل جعل الكون مظھراً لأسمائھ الحسنى وصفاتھ الفضلى : 

ا بعَوُضَةً فمََا فوَْقھََا ﴾﴿ إِ  َ لاَ یَسْتحَْیيِ أنَ یضَْرِبَ مَثلاًَ مَّ   نَّ �َّ

  ) 26( سورة البقرة الآیة : 

أعطاه العقل أداة معرفة الله عز وجل ، مبادئھ الثلاثة ، مبدأ السببیة ، الغائیة ، وعدم التناقض ، ھذه  

ً ، تطابق مبادئ العقل مع مبادئ ا لكون شيء رائع جداً ، فكأن العقل أصبح أداة مبادئ الكون أیضا

  لمعرفة الله عز وجل .

ً جداً ، لأن الله عز وجل ولف الإنسان ،   ً دقیقا شيء آخر : أعطاه فطرة متوافقة مع الشرع توافقا

    وبرمجھ ، وفطره ، على المنھج الإلھي :

ِ الَّتيِ ینِ حَنِیفاً فِطْرَةَ �َّ ﴾ ﴿ فأَقَِمْ وَجْھَكَ لِلدِّ   فطََرَ النَّاسَ عَلیَْھَا لاَ تبَْدِیلَ لِخَلْقِ �َّ

  )30( سورة الروم الآیة : 

تطابق الفطرة مع منھج الله عز وجل تطابقاً تاماً ، إذاً أعطاه كوناً ، أعطاه عقلاً، أعطاه فطرة ، الآن  

    أعطاه شھوة ، أعطاه قوة محركة :

ةِ وَالْخَیْلِ ﴿ زُینَِّ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّھَوَاتِ مِ  نَ النسَِّاء وَالْبنَیِنَ وَالْقنَاَطِیرِ الْمُقنَطَرَةِ مِنَ الذَّھَبِ وَالْفِضَّ

نْیاَ ﴾ مَةِ وَالأنَْعاَمِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتاَعُ الْحَیَاةِ الدُّ   الْمُسَوَّ

  ) 14( سورة آل عمران الآیة : 

والسماوات ، الشھوة ھي القوة المحركة ، بكلمة مختصرة لولا الشھوات لا نرتقي إلى رب الأرض  

كأنھا المحرك في السیارة ، في السیارة مقود ھو العقل ، وفي السیارة محرك ھي الشھوة ، وفي الحركة 

طریق ھو الشرع ، مھمة العقل أن یقود المركبة بقوة المحرك لیبقیھا على الطریق المعبد ، ھذا مثل 

  تیاره .دقیق للإنسان وشھوتھ وعقلھ وحریة اخ
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  الشھوات ما أودعت في الإنسان إلا لیرتقي بھا صابراً وشاكراً :

أیھا الأخوة الكرام ، الشھوات ما أودعت في الإنسان إلا لنرتقي بھا صابرین وشاكرین ، إذا امتنعت  

شھوتك عن شھوة لا ترضي الله ، عن شھوة محرمة ترقى إلى الله صابراً ، وإذا فعلت شیئاً بدافع من 

  وفق منھج الله ترقى إلى الله شاكراً ، لذلك قال تعالى :

﴾ ِ نَ اتَّبعََ ھَواهُ بغَِیْرِ ھُدًى مِنَ �َّ   ﴿ وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ

  ) 50( سورة القصص الآیة : 

عند علماء الأصول ھناك المعنى العكسي ، المعنى المخالف ، أي أن الذي یتبع ھواه وفق ھدى الله عز  

شيء علیھ ، إذاً أودع الله فینا الشھوات قوة محركة ، الإنسان كائن متحرك عنده حاجة إلى  وجل لا

الطعام والشراب ، ھذه الحاجة من أجل بقاء الفرد ، وعنده حاجة إلى الزواج ، حاجة الشاب إلى شابة ، 

س البشري ، والشابة إلى شاب ، ھذه الحاجة من أجل بقاء النوع ، ولولا ھذه الحاجة لانقرض الجن

وعنده حاجة ثالثة إلى تأكید الذكر ، أي ھذه الحاجة تسمى في الإنسان حب التفوق ، ھذه الحاجات الثلاثة 

حیادیة ھي سلم نرقى بھا أو دركات نھوي بھا ، بإمكان الإنسان أن یرقى إلى الله بشھوة تحرك من 

    خلالھا وفق منھج الله ، الآیة التي ذكرتھا قبل قلیل :

ِ ﴾﴿ وَمَ  نَ اتَّبعََ ھَوَاهُ بغَِیْرِ ھُدًى مِنَ �َّ    نْ أضََلُّ مِمَّ

  ) 50( سورة القصص الآیة : 

   المعنى المخالف ، أي أن الذي یتبع ھواه وفق ھدى الله عز وجل لا شيء علیھ. 

  سلامة وجود الإنسان لا تكون إلا بتطبیق تعلیمات الله عز وجل :

، مة وجوده ، وعلى حبّ كمال وجودهكرت كثیراً الإنسان جُبل على حبّ سلاأیھا الأخوة الكرام ، كما ذ 

وعلى حبّ استمرار وجوده ، سلامة وجوده بتطبیق تعلیمات الصانع ، لأن الإنسان أعقد آلة في الكون ، 

اعة ولھذه الآلة المعقدة بالغة التعقید صانع حكیم ، ولھذا الصانع الحكیم تعلیمات التشغیل والصیانة ، فط

الله عز وجل ھي التي ینبغي أن تكون ، لأن الجھة الصانعة ھي الجھة الوحیدة التي ینبغي أن تتبع 

  تعلیماتھا .

ً إن صحّ التعبیر كالوقود السائل في   أیھا الأخوة الكرام ، الإنسان كائن متحرك ، وھذه الشھوات تماما

المحكمة، وانفجر في الوقت المناسب ،  المركبة ، إن وضع في المستودع المحكم ، وسار في الأنابیب

وفي المكان المناسب ، ولدّ حركة نافعة ، أقلتك أنت وأھلك إلى مكان جمیل ، ما الذي یجري في الطریق 

وأنت تستمتع بالمناظر الطبیعیة ؟ عملیة انفجارات لكن منضبطة تتم في وقت محدد وفي مكان محدد ، 
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حة البنزین نفسھا إذا صبّ ھذا الوقود على المركبة ، وأصابتھ ھذه الانفجارات تولد ھذه الحركة ، صفی

  شرارة ، أحرق المركبة ومن فیھا .

أنا أقول دائماً : الإنسان إذا تزوج وكان مؤمناً ، وتزوج مؤمنة ، وأنجب أولاداً أطھاراً ، رباھم تربیة  

ن كم كبیر من الأولاد الذین جلبوا إیمانیة ، وعلمیة ، واجتماعیة ، وخلقیة ، ونفسیة ، من ھذا الزواج یكو

الكنائن ، ومن البنات اللواتي جلبن الأصھار ، ومن الأحفاد ھذا الكم الكبیر ، ھذا بسبب ھذه الشھوة التي 

  أودعھا الله في الإنسان .

لذلك أیھا الأخوة الكرام ، ما أودع الله فینا الشھوات إلا لنرقى بھا مرة شاكرین ومرة صابرین إلى رب  

    رض والسماوات .الأ

  الشھوة سلم نرقى بھا أو دركات نھوي بھا :

  شيء آخر : لیس في الإسلام حرمان إطلاقاً ، بمعنى أنھ : 

ةِ  وَالْخَیْلِ  ﴿ زُینَِّ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّھَوَاتِ مِنَ النسَِّاء وَالْبنَیِنَ وَالْقنَاَطِیرِ الْمُقنَطَرَةِ مِنَ الذَّھَبِ وَالْفِضَّ

نْیاَ ﴾الْمُسَ  مَةِ وَالأنَْعاَمِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتاَعُ الْحَیَاةِ الدُّ   وَّ

  ) 14( سورة آل عمران الآیة : 

ما من شھوة أودعھا الله في الإنسان إلا وجعل قناة نظیفة تسري خلالھا ، لیس في الإسلام حرمان ، في  

ض والسماوات ، إذاً سلم نرقى بھا أو الإسلام تنظیم ، ھذه الشھوات من أجل أن نرقى بھا إلى رب الأر

   دركات نھوي بھا .

  الحاجة إلى تأكید الذات و التفوق حاجة أودعھا الله عز وجل في الإنسان :

أیھا الأخوة الكرام ، الإنسان أودع الله فیھ حاجة إلى تأكید الذات ، أن یكون متفوقاً ، حینما یخدم أمتھ ،  

مالھ ، یرقى بھذا الإنفاق وبھذا التعلیم إلى رب الأرض والسماوات ، حینما یعلم العلم ، حینما ینفق 

الحاجة إلى تأكید الذات ، الحاجة إلى التفوق ، كانت محققة بعمل صالح ، بعمل خیر ، لذلك العظماء 

 نذكرھم كل یوم ، لأنھم قدموا للإنسانیة شیئاً عظیماً ، فلماذا یكون الإنسان خمولاً ؟ أي ملایین مملینة ،

لم بھا أحد ، لكن العلماء ملیارات مملیرة جاءت إلى الدنیا وكبرت وتزوجت وأنجبت وماتت ولم یع

، القواد العظام ، الفاتحین القواد العظام ، الذین ھم أعلام الأمة ، ھؤلاء تألقوا لأن الله عز وجل الكبار

ھج الإسلامي ؟ ھناك من یلبي ھذه خلق في الإنسان حاجة إلى التفوق ، فلمَ لا تلبى ھذه الحاجة وفق المن

ً تكلف بعض الأعراس ملایین ومئات  الحاجة بالبذخ ، والإسراف ، والإنفاق غیر المعقول ، أحیانا

  الشباب یتمنون غرفة یتزوجون بھا ، فبذلك في الإنفاق ھناك منھج ، قال تعالى :
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ِ وَلاَ تلُْقوُا بأِیَْدِیكُمْ    )﴾195إِلىَ التَّھْلكَُةِ (﴿ وَأنَفِقوُا فيِ سَبیِلِ �َّ

  ( سورة البقرة )

إن لم تنفقوا فلابدّ من إنفاق خیر ، إذاً ھذه الشھوات التي أودعھا الله فینا ما أودعنا فینا إلا لنرقى بھا  

   شاكرین وصابرین .

  الحكمة من جعل الكسب الحلال صعباً و الكسب الحرام سھلاً :

بالمناسبة ھذه الشھوة ترقى بھا مرتین ، لو امتنعت عن مال حرام لا یرضي الله ترقى إلى الله صابراً ،  

تقول : معاذ الله إني أخاف الله رب العالمین ، مع أن الحرام سھل جداً والحلال صعب جداً ، ولحكمة 

الحرام سھلاً ، لو أن الآیة بالغة بالغة جعل الكسب الحلال صعباً ، كي یمتحن الإنسان ، وجعل الكسب 

ً ، وھم لا یعبدون الله عز وجل ، لكن  عكست لو الكسب الحلال سھل لأقبل الناس على الحلال جمیعا

ً لیكون امتحاناً للإنسان ، وجعل الكسب الحرام سھلاً ، إذاً  حكمتھ البالغة أن جعل الكسب الحلال صعبا

  أودع في الإنسان الشھوات لیمتحننا :

  كُنَّا لمَُبْتلَِینَ ﴾﴿ وَإنِْ 

  ( سورة المؤمنین )

ھذه الشھوة في كل إنسان ، حتى الأنبیاء ھم بشر ، وتجري علیھم كل خصائص البشر ، لذلك كانوا  

یق ـ رضي الله عنھ ـ سیدنا حنظلة یبكي في طرقات المدینة ، وقال لھ : " یا  سادة البشر ، رأى الصدِّ

" نافق حنظلة " ، قال : " ولِمَ یا أخي ؟ " ، قال : " نكون مع حنظلة مالك تبكي ؟ " فقال حنظلة : 

رسول الله ، ونحن والجنة كھاتین . سیدنا الصدیق لكمالھ الشدید ولذوقھ الرفیع ، قال : " یا أخي أنا كذلك 

ل ـ أنا مثلك ـ انطلق بنا إلى رسول الله " وعند النبي علیھ الصلاة والسلام حدَّثاه عن حال حنظلة ، فقا

  علیھ الصلاة والسلام :

(( نحن معاشر الأنبیاء تنام أعیننا ولا تنام قلوبنا ، أما أنتم یا أخي فساعةٌ وساعة ، لو بقیتم على 

  الحال التي أنتم علیھا عندي لصافحتكم الملائكة ، ولزارتكم في بیوتكم ))

  [ مسلم عن حنظلة ]

  بھ من الله عز وجل :كلما ارتقى الإنسان عند الله أراد عملاً صالحاً یقر

ً لا   أي في النفس حاجة إلى القرب من الله ، في النفس حاجة إلى الاتصال بھ ، لأن في النفس فراغا

یملأه المال وحده ، ولا المنصب الرفیع ، ولا المتع الجمالیة ، في النفس فراغ لا یملأه إلا الإیمان ، فإذا 

یر ، فإذا اختار ھدفاً صغیراً محدوداً ووصل إلیھ بدأ آمنت استقرت نفسك ، لأن الإنسان خلق لھدف كب

شقاؤه ، لذلك أنا أتصور أن انحرافات أھل الغرب الأخلاقیة بسبب الملل ، لا یوجد ھدف كبیر ، أي 
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أعظم ما في حیاة المسلم أن لھ ھدفاً ، ھدفھ الدخول إلى الجنة ، في أقل مستویات ھدفھ أن یرضي الله ، 

، لاً صالحاً یقربھ من الله عز وجلل الأرض ، فكلما ارتقى الإنسان عند الله أراد عمھدفھ أن یعم خیره أھ

   وقد قال تعالى :

الِحُ یرَْفعَھُُ (   )﴾10﴿ وَالْعمََلُ الصَّ

  (سورة فاطر)

  علة وجود الإنسان بعد الإیمان با� العمل الصالح :

، بالعمل الصالح ترقى إلى الله ، والشھوات  بل إن علة وجود الإنسان بعد الإیمان با� العمل الصالح 

أداة الحركة ، لولا الشھوات ما اندفعنا إلى العمل الصالح ، أنت بحاجة إلى الطعام ، تنطلق إلى العمل 

في العمل تمتحن إما أن تصدق أو لا تصدق ، إما أن تنصح أو لا تنصح ، بدافع الطعام والشراب 

  ان ، ھو الذي أراد الله منھ أن تمتحن وأن تفرز :اندفعت إلى عمل ، العمل ھو الامتح

ُ لِیذَرََ الْمُؤْمِنیِنَ عَلىَ مَا أنَْتمُْ عَلیَْھِ حَتَّى یمَِیزَ الْخَبیِثَ مِنَ الطَّیبِِّ ﴾   ﴿ مَا كَانَ �َّ

  ) 179( سورة آل عمران الآیة : 

 ، لولا الشھوات التي أودعھا ھذا الوھم عند بعض الناس أن الشھوات ھي سبب العذاب في الآخرة ، لا 

الله فینا لما ارتقینا إلى رب الأرض والسماوات ، بالشھوات نندفع إلى الله عز وجل ، أي الشھوة دائماً 

یمكن أن تتحرك بھا مئة وثمانین درجة تقریباً ، للتقریب سمح الله لك بمئة درجة ، إن كانت ھذه الحركة 

    أمن وسلام: وفق ھذا الحیز المسموح بھ ، فأنت في

ُ ثمَُّ اسْتقَاَمُوا ﴾   ﴿ إنَِّ الَّذِینَ قاَلوُا رَبُّناَ �َّ

  ) 30( سورة فصلت الآیة : 

استقام على أمر الله ، أي أوقع حركتھ في الحیاة الدنیا وفق الحیز المسموح ، في المرأة في الزوجة  

زوجة ومحارم ، في المال ھناك  والمحارم ، لا یوجد عشیقة في الإسلام ، في الجانب الجنسي ھناك

الكسب المشروع من تجارة أو صناعة أو زراعة أو خدمة ، أما الاغتصاب والسرقة ومئات مئات 

الأسالیب التي لا ترضي الله في كسب المال ، فأنت في المال مقید بحیز مشروع ، مع المرأة مقید بحیز 

الحیز الذي سمح الله بھ ، فلذلك الشھوة یمكن أن مشروع ، فالإیمان أن توقع الحركة في الدنیا وفق ھذا 

ً سمح لك بمئة درجة ، من ھو المؤمن ؟ ھو الذي  تتحرك بھا مئة وثمانین درجة لكن الشرع فرضا

  تحرك وفق ھذا الحیز المسموح بھ .
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  زوال الكون أھون على الله من أن یعامل المؤمن كما یعامل غیر المؤمن :

  لذلك : 

یاَھُمْ وَمَمَاتھُُمْ ﴿ أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْترََحُوا السَّیِّئاَتِ أنَْ نجَْعَلھَُمْ كَالَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْ 

  سَاءَ مَا یحَْكُمُونَ ﴾

  ( سورة الجاثیة )

لمؤمن كما یعامل غیر أي مستحیل وألف ألف مستحیل ، زوال الكون أھون على الله من أن یعامل ا 

   المؤمن ، أو أن یعامل غیر المؤمن كما یعامل المؤمن :

یاَھُمْ وَمَمَاتھُُمْ ﴿ أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْترََحُوا السَّیِّئاَتِ أنَْ نجَْعَلھَُمْ كَالَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْ 

  سَاءَ مَا یحَْكُمُونَ ﴾

  ثیة )( سورة الجا

  ﴿ أفَمََنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فاَسِقاً لاَ یسَْتوَُونَ ﴾

  ( سورة السجدة )

  )﴾36)مَا لكَمُْ كَیْفَ تحَْكمُُونَ (35﴿ أفَنَجَْعلَُ الْمُسْلِمِینَ كَالْمُجْرِمِینَ (

  ( سورة القلم )

  قولھ تعالى : الله عز وجل یبین أن ھناك حساباً دقیقاً في الدنیا والآخرة ، بل في 

  ﴿ سَوَاءً مَحْیَاھُمْ ﴾

دعك من الآخرة مبدئیاً في الدنیا حیاة المؤمن غیر حیاة غیر المؤمن ، ھناك طمأنینة ، و ھناك صلة  

  با� ، وھناك أمن ، واستقرار ، و شعور بالتفوق ، ھذه كلھا مشاعر مسعدة .

ا إلى رب الأرض والسماوات ، مرة شاكرین فلذلك أیھا الأخوة ، ما أودع فینا الشھوات إلا لنرقى بھ 

  ومرة صابرین ، وما أودع فینا الشھوات إلا وجعل لھا قنوات نظیفة تسري خلالھا .

   أیھا الأخوة الكرام ، إلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى . 

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ . 

 


